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وفى نهاية المطاف تلخصض: اهم ما وضخلت اليه هده الرسنالة من 
ان مؤامرة يه السنة المطهرة ومكانتها التشريعية 
أخذت طريقها إلى عقول بعض الفرق فى الماضىء, كما أخذت طريقها 
إلى عقول المستشرقين» ومن استمالوهم مخ إثاء المسلمين فى الخاصر 


أن معركة أعداء الإشلام مع الستة المظطهدرة تتسم من جهة أعنداتها 
بالدقة, والتنظيم, والكيد المحكم, كما تتسم من جهة المسلمين بالبراءة, 
والغفلة. والدفاع العفوى: دون إعداد سابق أو هجوم مضاد0 

أن القواعد التى ينطلق منها أعداء السنة قديماً وحديثاً فى الكيد 
لها واحدة فشبهات القدماء هى نفسها شبيهات المعاصرين0 وصدق الله 


العظيم إذ يقول : لأَكََذَّلِكَ قال الذين مِنْ قَبْلِهِمْ مِثَلَ 
قَوَلِهمَ تشابَهِتث مُلُويههُمْ 4" وقال [] . : اأَتَوَاصَوًا به عل 


هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 00 

تأر الفترق الكلامية بالغلسفة اليوناتية واقطوها ضيعة إتعلامية 
ليستتتعينوا بها على نظرياتهم وجدلهم. فكان ذلك ذا اتن يتالغ فى :رد 
النصوص. بالعقل, ٠‏ وفتح باب شر عظيم على افة الإسلام,دخل منه كثيرون 
من أعداء الإسلام .وتائر بذلك بعض أبناء المسلمين 

مخالفة الفدرق الكلافية متهة. السحلف فن فهم'التصحتوصن» وفكز 
عقولهم عن الفهم الصكح لها: أدى نهم الى الاحظزاب: .وعدم الاسمتفوار 
المنهجن 0 

ان اهل الفتة. و الجماعة هئ الفرفه الوحبوة التقى جا لفن المئوات 
والسحداد فى فيم التصكورض :من ١‏ الكقانب المنة حكنت لم يقدموا العقل: 
علق :تخوض الوحى» ولم يلغوا عملة بل .وقفوا يه عند ده الذق حدم الله 
لم فاعفلو:حيت جار له أن تففل ووققوا نه حية حكن له أن يف0 

فساد منهج امسر 0 فى 00 للإسلام, مهما جاونة إدعاء 
ل للإسلام وأهله0 

نجاح الاستشراق في استقطاب كثير من أبناء الإسلام الذين 
انفتوعوا بأمكاره وآرائة وتأثروا بثقافاته ومناهجه. وكثير منهم يمثلون 
هذا بارزة فى بلدانهم, فكان لذلك أثر بالغ فى نشر تلك د الأككار بين 
الشرع. لكان حشر اعظلم رد انهم 1ك لي تيدعون الشاد دين 
8 


: (:) جزء من الآية 118 من سورة البقرة0 
2 (2) الآية 3 من سورة الذارايات0 
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أظهر البحث بما لا يدع مجالاً للشك, أنه لو سلمنا جدلاً أنه يكفى 
الاستناد على القرآن وحده فى تحليل, الحلال وتحريم الحرام . .. ولم نعبا 
بالشكنة ادا وتركنا السران يخطى فيه المخطتو ون .وشفمة :فيه الكتوب 
الكذابون, ويتلاعب فيه الملحدون, ويحوض فيه المنافقون بما تسوله لهم 
نفوسهمء وتمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فإن الخلاف بين الناس لا 
يزول كما هو معلوم بالضرورة:, وإنما سيزيد ويستفحلء ويصل بهم إلى 
مدارك الهاويةة ويتفرق.يهم .فى دروت التية0 

أكد لبحث أن عدم الأخذ بالسنة دعوة إلحادية, يريد أصحابها لنا 
الإعراض عن هفدى 00 وبنتسون أنهم معسكون بتشريعات واهية, لا 
أسامن لها تقتوم عليه ولو سلما لهم مدلا أنه بحب إنظال اليكدقع 
صحة نقلها بالإسناد المتصل؛ الح ا مد يض الله يا اه 
الإسلامية دون متائر الأمي لكان لراما “علينا هباب أولى أن تيظل حمية 
التشريعات المتداولة فى الدنيا مهما كان مصدرها سماوياً أو وضعياً لأن 

من المسَلة ‏ أن البقاء للأصخ سشداء والأضدق روانة0 

إن منكرى السنة بجملتها تسول لهم نفوسهم المريضة وتصور لهم 
عقولهم المتحجرة, ادعاء العلم بدين الله وأسرار شريعته أكثر من رسوله 
لا - والعياذ بالله - والا فكيف يتجرؤون ان ينكروا سنته: وإذا كان ذلك 
كذلك فمن الذى يطاع : رسول الله , أم الخارجين عن دين الله؟! 

قرر البحث أن السنة صرورة دينية, وان كثيرا عن المسائل 
المعلوهة من الحذين: بالضكرورة:والدن احمع عليها الققهاء: متوقفة على 
حجيتهاء فلو لم تكن حجة, كيف يتوقف الضرورى - وهو الإجماع - على ما 
ليس بضرورى - وهى السنة؟! 

إن الأدلة الشرعية جميعها متوافقة متآلفة متلائمة, لا اختلاف, ولا 
تنيافر, ولا تضارب بينهها, كما يشهد لذلك قول الحق تبارك وتعالمي : 
قلا يَتَدَتّرُونَ الْفُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنّ. عِنْدِ عَبْرَ الله 

جَدُوا فيه اخْيَلافًا كيه 1[ال:' ومن هنا فالشريعة خالية البتة 
من كل ناقض: وتعتار صن حفيقنيين لإشعلرامهما الفجر والجمل المختالين 
علق اللة«تعالي: هنذا وإن أى تعارض يراه الناحث إنما يكون بحسب 
الظافن ففكل بالنفنية ليه أو لكونه: وهم ما لشن كدليل:دليلا: أو لتضوره 
أن نضين- من التفحخوص: حولان على حكمين متعارفنين يكلف نديينها 
النصان فى واقع الأمر لا تعارض, ولا اختلاف فى حكمهماء بل لكل واحد 
منهما جهة غير جهة الآخرء فالتعارض حينئذ يكون سببه عجز الباحث وعدم 
لكوم فيز مِعصضوم من الخطاءلا فن' النضص .ولا فن مدلولة على 

إن دعوى وجود عقليات مخالفة للشرع, لا حقيقة لها عند الاعتبار 
الضحيعء بل .هى أوهام :وخيالات: ورثيه غارية .عن 'الصواب: إضنافة إلى أنه 
ل ضابط بعد من درة التصضوضبالفرا تي دالعفل تفرق مين ها خرف دنا لا 


يرد0 _ 2 - 2 0-0 
رذ التصعوض عقفلا أوجة أتعرا بالا فى برفرعة كشي من العفاتة 
وعدم احترام نصوص الوحى الاحترام اللائق» والتهوين من شانها0 


: () الآية 82 من سورة النساء0 
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أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة, وأهل البدع فى كتبهم من 
المطاعن العامة والخاصة فى أصحاب رسول الله [. لإ يعرج عليها ولا 
كرامة, فهى أباطيل وأكاذيب مفتراه إذ دأب الرافضة, وأهل البدعة رواية 
الأباطيل, ' ورد 7 صح ح من السنة المطهرة, والتاريخ0 
أضحاب الترق, لكب الذي لزموا البيوت: ولم بطلبيا العلم ف مظان 
ومن أهله, فهم كما تنبا بهم المصطفى ' بقوله "لا ألفينَ أحدكم متكثاً 
فيقول لا ندرى» ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه"0)77 


هذه أهم نتائج الدراسة فى موضوع : 'السنة النبوية فى 
كتابات أعداء الإسلام فى الكتابات العربية" وإذا كان لى أن 
اقترح أو أوصضى بتشئْ فى هذا المقام؛ فإنى اقترح اوضق 
بما يلى : 


درالية شبهات أعداء السنة قديماً وحن ا وبيان بطلانها من خلال 
تدريس تاريخ السنة وعلومها0 
اخضاع: الكتابنات؟المتعلقة :يما يمسن البفتتة: التيؤيةالتخيرقيق 
والتمسض.: سد عنافد الاجعراءعلى النة القوية “تيار المسسلمين: 
وتجريم ذلك فى جميع الوسائل0 
الحكم بالارتداد على منكرى السنة النبويةء وتنفيذ أحكام الله فيهم 
بمعرفة القضاء؛ لأن منكر السنة منكر للقرآن0 
الحكم بالابتداع على رادى الأحاديث النبوية الصحيحة. وإقامة عقوبة 
التعزير عليهم وإرشادهم إلى الحق0 
قا نعيم بن حماد - رحمه الله - : "من ترك حديثاً معروفاً. فلم 
يعمل به, وأراد له علة. أن يطرحه, فهو مبتدع"0)2 
العمل على أن:يكحون للمحتدتين رانطة على مسحتوى العالم 
الإسلامى؛ تجمع شملهم, ٠‏ وتقنن أعمالهة: وتلم شعث جهودهم0 
مواصلة العمل الجاد. وتضافر الجهود.وتشابك الأيدى,وإخلاص 
النية.كى نبين ما ينطوى عليه الغرض الخبيث الذى يلتقى عليه أعداء الله 
من سنة رسوله لأه ومن رواتها الثقات الأعلام, .ومن ثم وقف هذه 
الحملة الشرسة المسعورة التى تستهدف, هدم القرآن وكل ما يتصل به 
من سيتة:وساوية: وامة تبداعى عليها الأمم كما تتيداغى” " الأكلة على 
قصعتها0 


9 وبعد 
فهذا آخر ما فتح الله على بهء ووفقنى لكتابته فى هذا الموضع 
الجليل؛ والبحث الخطير'الذى اعترق فيه بالعجن والتفصير0 


: (:) سبق تخريجه ص 233 0 
(:)اخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه 1/386 رقم 399 0 
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وعنايته 


دَق الام 6 أسشأل'الله 0 اتضفهخ والتسزاق فيما رلك فيه 


اللهم تقبل هذا الجهد الضئيل خالصاً لوجهك الكريم 
وانفع به المستفيدين, يا ويد منهمء» ينالنى بها 
وآخر دعوانا : "أن "أن الحمد لله رب العالمين" 
وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين, 
وعلى آله حي المي ع نتسنته أجمعين0 


